
ــــاء أجــــواء القــــيروان التونســــية خلال إحي
ذكرى مولد الرسول

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أفــرد وجماعــات، شيبــا وشبــاب، نســاء ورجــال، مــن داخــل تــونس وخارجهــا وجهوا بوصــلتهم نحــو
محافظـة القـيروان التونسـية (وسـط)، منـذ بدايـة ربيـع الأنـور إلى الآن للاحتفـال بـذكرى مولـد الرسـول

الأكرم صلى الله عليه وسلّم.

ويمثــل المولــد النبــوي الشريــف مناســبة وقيمــة دينيــة واجتماعيــة ترتبــط بعــادات وتقاليــد الكثــير مــن
التونسيين، حيث يتمسكون بعاداتهم لإحياء هذه المناسبة. وتكون القيروان قبلتهم، فيتحوّل مقام
“أبي زمعـة البلـوي” إلى مزار للوافـدين والسـكان المحليين والأجـانب وتتلـى السـيرة النبويـة في مسـجد
عقبة بن نافع أحد أقدم المعالم الإسلامية في تونس وشمال أفريقيا، ويحبب فيها مشاركة الأطفال،

وتنظّم مسابقات حفظ القران.

تزين المدينة وتلبس أحلى حللها لاستقبال زوارها _ أحباء الرسول_ فتلألأت
الأضواء من أزقتها ومساجدها
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وتعود أهمية القيروان إلى دورها الاستراتيجي في الفتح الإسلامي، فمنها انطلقت حملات الفتح نحو
الجزائر والمغرب وإسبانيا وأفريقيا بالإضافة إلى أنها رقاد لعدد من صحابة رسول الإسلام محمد صلى

الله عليه وسلّم و يطلق عليها الفقهاء “رابعة الثلاث،” بعد مكة و المدينة المنورة و القدس.

خلال هذه الأيام من كل سنة تزين المدينة وتلبس أحلى حللها لاستقبال زوارها  -أحباء الرسول-
 فتلألأت الأضواء من أزقتها ومساجدها. وشهدت القيروان ، مساء أمس، موكب الاحتفال بالمولد



النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع يتقدمه الرئيس الباجي قايد السبسي وعدد من المسؤولين في
البلاد.ففي تونس يحتل المولد مكانة كبيرة اذ يكاد يكون المناسبة الدينية الوحيدة التي تحرص الدولة

وأركانها على إحيائها في طقوس ومراسم معلومة.

ويعد مسجد عقبة بن نافع من أهم المعالم الإسلامية عبر التاريخ. بدأ المسجد صغير المساحة، بسيط
البنـاء، ولكـن لم يمـض علـى بنـائه عـشرون عامـا حـتى هـدمه حسـان بـن نعمـان الغسـاني وأقـام مكـانه
كبر من الأول. وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك أمر بزيادة مساحته، وأضاف مسجدا جديدا أ
إليـه حديقـة كـبيرة في شمـاله، وجعـل لـه صـهريجا للميـاه، وشيـد مآذنـه. وفي عـام  هــ /  م
يادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أعيد بناؤه على يد يزيد بن حاتم، وظل على حاله هذه إلى أن تولى ز
إمــارة إفريقيــة عــام  هـــ /  م فــزاد فيــه. ولقــد ســارت التوســعات في العصــور المختلفــة حــتى
ــتراوح أضلاعهــا مــا بين ( و) مــترا. ويعتــبر جــامع أصــبح يشغــل اليــوم مساحــة مســتطيلة ت
القــيروان مــن أقــدم مساجــد المغــرب الإسلامــي والمصــدر الأول الــذي اقتبســت منــه العمــارة المغربيــة

ية. والأندلسية عناصرها الزخرفية والمعمار

تعد مدينة القيروان في تونس مركز الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، ويرجع ذلك إلى القيمة التاريخية
لهذه المدينة التي تعد مصدر الثقافة الإسلامية في تونس، والتي شهدت أول احتفال للمولد النبوي
في تاريخ تونس عام هـ. ويكون الاحتفال عن طريق حلقات الذكر والإنشاد الديني والابتهالات.

تذكر كتب الطبقات أن الصحابي أبا زمعة البلوي قد استشهد خلال غزوة
معاوية بن حديج الأولى العام  هـ،  م، في غزوة ضد الجيوش البيزنطية

بـة عـن اللغـة الفارسـية وتعـني المعسـكر أو القافلـة أو محـط أثقـال الجيـش، والقـيروان، هـي كلمـة معر
وتتّفق المصادر على أن معاوية بن حديج قد عسكر خلال إحدى حملاته الثلاث على إفريقيّة بالموضع



المعروف بالقرن على بعد عشرة كيلومترات شمال غربي القيروان، كما تذكر كتب الطبقات أن الصحابي
أبا زمعة البلوي قد استشهد خلال غزوة معاوية بن حديج الأولى العام  هـ،  م، في غزوة ضد
الجيوش البيزنطية، في منطقة عين جلولة  كلم (غرب القيروان)”، فأخُذ ودُفن بموضع القيروان.

خلال هذه الايام، يتحوّل ساحة باب الجلادين (المطلة على المدينة العتيقة من الجهة الغربية)و جامع
عقبة بن نافع و مقام “أبي زمعة البلوي” إلى مزار للوافدين والسكان المحليين. وتروي كتب التاريخ،
أن المقام يحوي رفات الصحابي الجليل أبو زمعة عبيد بن أرقم البلوي، وتلفت الروايات إلى أن البلوي

كان حلاق الرسول محمد، وأنه احتفظ بشعرات رأسه، وهي مدفونة معه.

تشير كتب التاريخ إلى أن تونس هي أول من شهد الاحتفال بالمولد النبوي
الشريف عام  ميلادي، حيث تم الإعلان عن تأسيس الدولة الفاطمية في

مدينة المهدية التونسية

يتــون وعســل)، ــت ز ي ــة “العصــيدة” (مصــنوعة من ســميد وز كل و تتفنن نســاء القــيروان في إعــداد أ
بنكهات مختلفة من الفواكه الجافة وتزيينها بحلويات الزينة. واعتاد المشرفين على مقام “أبي زمعة
البلوي”، طبخ العصيدة التقليدية بمناسبة المولد النبوي لتقديمها إلى الضيوف، وليتبرك الزوار بهذا

التقليد. وتنطلق من البيوت روائح البخور، كأحد أنواع الاحتفالات بهذه المناسبة.



 وتشــير كتــب التــاريخ إلى أن تــونس هــي أول مــن شهــد الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشريــف عــام
ميلادي، حيث تم الإعلان عن تأسيس الدولة الفاطمية في مدينة المهدية التونسية، وذلك قبل فتح
الفاطميين لمصر عام  ميلادية وتأسيس القاهرة التي اتخذوها مركزا لنشر ثقافتهم وعاداتهم .
ويؤكدّ علماء التاريخ أنّ أوّل احتفال تونسيّ رسميّ بالمولد يرجع إلى العهد الحفصي وتحديدا في ظل

عهد السلطان أبي فارس عبدالعزيز (م م).
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